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 رأ"

 البرلمان العراقي عندما +سق4 الم2ادرة العر,+ة للسلام

 خلدون محمد

 

الذروة من انتفاضة ، حدث ذلك في لحظة 2002آذار عندما تم اعتماد الم:ادرة العر()ة للسلام في قمة بیروت العر()ة أواخر 

عمل)ة :اضطر معها شارون وحWومته إلى الق)ام  يالتي بلغ فیها زخم العمل)ات الاستشهاد)ة أقصاه، والتتلك اللحظة  .الأقصى

في الضفة الغر()ة التي جاءت عقب عمل)ة نتان)ا الاستشهاد)ة التي أوقعت العدد الأكبر واقتحام المدن الفلسطین)ة "السور الواقي" 

 من القتلى والإصا:ات. 

 لاً ته مسجّ جاء Wعاد ؛القائموالتحدb عرWة غیر أن السلوك الس)اسي الرسمي العر(ي الذb توقعه ال:عض أن )Wون :مستو̀ الم

 1967ا :ص)غة عرض یتم من خلاله مقا)ضة الانسحاب الصهیوني من جم)ع الأراضي العر()ة المحتلة عام ا أساس)h ا جوهرhi تراجعً 

التي Wانت تأتي ، 1948مقابل التطب)ع الجماعي العر(ي! وiنتمي هذا السلوك إلى س)اق من المواقف الرسم)ة المماثلة منذ عام 

حدث هذا و:شWل منهجي ومنتظم عقب Wل مواجهة (حرب)  .Wإجمال س)اسي تراجعي یتم تثبیته لصالح المشروع الصهیوني

غرiب أنها حظیت فصولها :عد، وال ، ولما تنتهِ العر()ة للسلام جاءت هذه المرة والانتفاضة محتدمةصهیون)ة. لكن الم:ادرة  –عر()ة 

ها معارضتأن ، Wیف لا، والقاضي راضي!! فضلاً عن ة، ولم )سجل أb موقف شاذ أو ممتنع أو متحف�بإجماع الدول العر()

حب . والغرiب أنه تم تعم)م هذه الم:ادرة لتنس:صدد ذلك ، ولم )Wن هناك أحد حینهاعني معارضة صاحبتها "السعود)ة"ت تWان

مرiرها بت –خصوصًا منظمة التحرiر الفلسطین)ة  –عندما قامت السعود)ة ومن شا)عها ) 57( ـأ)ضًا على جم)ع الدول الإسلام)ة ال

 لتص:ح أحد مقررات منظمة التعاون الإسلامي.

ها :م:ادرة السلام العر()ة، وذلك عبر ترجمتها ونشر )قوم :حملة دعائ)ة للت:شیر  هوفي سنوات حWم محمود ع:اس الأولى وجدنا

لصحف العبرiة، وعرض مزا)اها والإغراءات التي تتضمنها، وأطنب في ذلك إلى الحد الذb على مساحة صفحات Wاملة في ا

اصة خلیج)ة) تقوم :استق:ال وفود عر()ة (خفسها، فقد Wانت نغدا ف)ه التطب)ع )سیر على قدم وساق و:م:ارWة ورعا)ة من السلطة 

تقاعد ق)ام جبرiل الرجوب :اصطحاب الجنرال السعودb المعلى مختلف الجهات الصهیون)ة، وقد اشتهر من ذلك والق)ام بتعرiفها 

 أنور عشقي وتعرiفه :مختلف الدوائر والمWاتب الأمن)ة والس)اس)ة والأكاد)م)ة الصهیون)ة.

وWالعادة لا یت:قى من معنى لكل الم:ادرات والقرارات الدول)ة أو العر()ة، إلا ما یختص منها :الفائدة الحصرiة على المشروع 

انت هناك محاولة من Wمن أb مزiة إیجاب)ة )مWن أن تعود على الفلسطینیین والعرب :فائدة. ، و:عد تجرiدها وتفرiغها الصهیوني

وأمینها العام الأسب� عمرو موسى (قبل الر()ع العر(ي) :العمل على سحب م:ادرة السلام قبل :عض دول جامعة الدول العر()ة 

في قطاع غزة، غیر أنها قو(لت  2008/2009في لبنان و 2006:عد شن "إسرائیل" لحر(ي العر()ة تلك من التداول، خاصة 

 رأسه مصر ومنظمة التحرiر الفلسطین)ة. :الرفض من معسWر التطب)ع العر(ي آنذاك وعلى 
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رة أبیها من قارات Wما علاقة الحل السلمي للقض)ة الفلسطین)ة، :أن تقوم جم)ع الدول العر()ة والإسلام)ة عن : یتساءلوWان المرء 

روتوWول وزiادة عل)ه الب إلى بیت الطاعة الصهیوني بتقد)م واجب الاحترام وما )ش:ه الاعتذار والق)ام :Wل ما )منحهمختلفة للإت)ان 

"الإسرائیل" لك ته توالتغافل عن Wل ما مثل ،لتلك "الإسرائیل" ومنحها مWانة الدولة المرWزiة المه)منة، ونس)انفي إعادة الاعت:ار 

من اغتصاب لأرض فلسطین وتشرiد أهلها وتنWید ع)شهم وملاحقتهم حتى في مخ)مات اللجوء في حالة من النW:ة المستمرة منذ 

 . 1948عام 

هذه الدول الكثیرة ما تتعارض عقیدتها الس)اس)ة أو العسWرiة ور(ما مصالحها الاقتصاد)ة Wان المرء یتساءل أل)س هناك من بین 

قبت حتى في عزّ مرحلة السلام التي أع –؟ Wان ال:عض لا یتخیل )ة مع مسالة التواؤم والتلاؤم مع المشروع الصهیونيوالتنمو 

وiراه من المستح)لات أن یرفع "العلم الإسرائیلي" في دمش� أو :غداد، فWیف :طهران الجمهورiة الإسلام)ة، أو  –مؤتمر مدرiد 

 ! ، أو :الصومال أو :غیرها من الدول والأقال)م العر()ة والإسلام)ة؟الثورة الجزائرiة –الإمارة الإسلام)ة، أو :الجزائر  – :أفغانستان

وغیرها من القضا)ا  –في عراق ما :عد صدام حسین، سنجد أن النخ:ة الس)اس)ة العراق)ة الحال)ة، في علاقتها :القض)ة الفلسطین)ة 

من  اراكمته المواقف الس)اس)ة السا:قة لنظام صدام حسین (رغم أنه Wان )صنف في حینه واحدً  تعWس حالة قط)عة مع ما –

في الموضوع الفلسطیني) ونحن هنا مع حالات شبیهة في العالم العر(ي، فهذه الجزائر تضع العداء  الأنظمة العر()ة المتشددة

الصراع المتجدد مع جارتها المغرب، ولا نظن بلدًا Wالجزائر :صدد التفWیر في وضع التطب)ع مع "إسرائیل" "لإسرائیل" Wأحد عوامل 

على أجندة مجتمعه الس)اسي :حال من الأحوال. وفي ال)من، ومثلها لیب)ا، التي أسفر الر()ع العر(ي فیها عن نخب س)اس)ة شبیهة 

 سمن). أما مجلله حفتر وصنائع الإمارات في جنوب ال)ث(:استثناء النشاز الذb )م ة ف)ما یخص القض)ة الفلسطین)ة:الحالة العراق)

 الأمة الكوiتي فمعروف :مواقفه الصل:ة رغم وجود :عض الأصوات الرخوة من ناس النخ:ة الس)اس)ة والثقاف)ة الكوiت)ة. 

Wرة فب)ع معها. فإذا Wان ال:عض )عتن� جر Wل العرب والمسلمین إلى حظیرة "إسرائیل" والصلح والتطثم ماهي المصلحة في 

الصلح والتطب)ع، فهناك في الأمة من هم عWس ذلك، وiر̀ في "إسرائیل" خطرًا وجود)hا، وحالة لصوص)ة استعمارiة، لا )مWن 

علیها. فلماذا  ، والانتصار، ومناجزتهامناهضتهابل یر̀ الواجب الدیني والوطني والقومي والأخلاقي والمصلحي في  ،معهاالالتقاء 

 )صادر هؤلاء وiدرجوا ضمن القط)ع المط:ع؟!

إن التصوiت :الإجماع على قانون تحرiم وتجرiم التطب)ع مع دولة الاحتلال الصهیوني في البرلمان العراقي، )فتح المجال لنقترح 

 وقو̀ لنبذ الصهیون)ة، ومقاطعتها ونزع ادولاً ومنظمات وحرWات وأحزا:ً عالم)ة، تشمل  –إسلام)ة  –أن تتشWل را:طة عر()ة 

الشرع)ة عنها وفضحها ومحار(تها، وتشWیل رأb عام دولي وإقل)مي ومحلي نابذ ومعاد لها وصولاً لتخل)ص ال:شرiة منها ومن 

 فسادها وخبثها وغشمها، وإعادة الح� إلى نصا:ه. 

و̀ ول الس)اسي )مWن أن ت:ادر إل)ه الدولة العراق)ة ومعها القWما ین:غي أن )قوم جهد منظم :سحب م:ادرة السلام العر()ة من التدا

ت وقو̀ مع العدو مصلحة لها Wالجزائر ولبنان والكوiالفلسطین)ة، ثم ما )مWن حشده من دول وW)انات لا تر̀ في التطب)ع والسلام 

ثرة Wإیران :مواقف الدول الإسلام)ة المؤ الثورة التونس)ة، واللیب)ة، وال)من)ة، والسورiة، وال:حرiن)ة و)مWن أن یتم تعضید ذلك 



	 4	

اراغوا وجنوب Wفنزو)لا وWو:ا ون)W تان و:اكستان و(نغلاد)ش ومالیزiا ونیجیرiا وأندون)س)ا، ولا :أس أن )طال ذلك دولاً وأفغانس

 . BDSة نظمأفرiق)ا، :الإضافة إلى الحرWات الشعب)ة والنقاب)ة والأكاد)م)ة في الدول الغر()ة والجهود التي تقوم بها م

 المواد المنشورة في موقع مرAز القدس تُعبّر عن رأ" أصحابها، وقد لا تعبّر 2الضرورة عن رأ" المرAز. •


